
  - 1 - 
 

 

 

 
 هدايات القرآن في ضبط السمع

 
 
 إعداد

 د. إسماعيل بن عبدالستار بن هادي الميمني
 أستاذ الكتاب والسنة المشارك

 كلية الدعوة وأصول الدين
 قسم الكتاب والسنة

 
 
 
 
 
 
 

 (.8بحث مقدم للمؤتمر القرآني الدولي السنوي )مقدس 
 مع: كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى.نظمه مركز بحوث القرآن الكريم بجامعة ملايا، بالشراكة 

 م.8118نوفمبر  15 -14هـ، الموافق 1441ربيع الأول  6 -5الأربعاء والخميس 
 كوالالمبور  -ماليزيا

 
 

  



  - 8 - 
 

 المستخلص

 ضبط السمعفي  هدايات القرآن الكريم
وورد ، ن الكريم على ضبط هذه النعمةوحرص القرآ، نسان نعمة السمعلقد خلق الله عز وجل للإ

التي  واستثمار هذه النعمة، إلى الطريق السليم الإنسان تهديالتي  العديد من الآيات القرآنيةفي  ذلك
: من هنا كان عنوان البحث، في الآخرة ونيل الثواب العظيم، الدنيافي  لحسن العمل ؛خلقها الله له

خلق الله عز في  وقد تناول هذا البحث هداية القرآن الكريم ،(ضبط السمعفي  هدايات القرآن الكريم)
تناول كذلك و ،  النبيمنذ بعثة اق السمع است كما تحدث عن حراسة السماء من ،  وجل لنعمة السمع

ضبط السمع وحفظه من التجسس في  وهداية القرآن، الإنسانعدم النطق بما لا يعرفه في  هداية القرآن
، استماع القول الحسنفي  وهداية القرآن، ضبط الألفاظ وجمال المنطق وحلاوتهفي  نوهداية القرآ، والغيبة

 .خفض الصوت وعدم ازعاج الآخرينفي  وهداية القرآن
 

Abstract 
Auditions of the Quran in hearing control God has created for 

the human being the grace of hearing and the keenness of the 

Holy Quran to control this blessing. This was mentioned in 

many Quranic verses which guide man to the right path and to 

invest this grace which God created for him to do good work in 

this world. Quran in hearing control This research dealt with the 

guidance of the Holy Quran in the creation of God Almighty for 

the grace of hearing ،as he spoke about guarding the sky from 

the enslavement of hearing the birth of the Prophet ،peace be 

upon him ،also dealt with the guidance of the Koran not to speak 

what does not know the human ،and the guidance of the Koran 

in the control of hearing and save from espionage And the 

guidance of the Koran in the control of words and the beauty of 

logic and sweetness ،and the guidance of the Koran to listen to 

the good say ،and guide the Koran in reducing the sound and not 

to disturb others 
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 مقدمة

من يهد ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، د لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإن الحم
وأشهد أن محمداً ، له الا الله وحده لا شريك لهإوأشهد أن لا ، ومن يضلل فلا هادى له، الله فلا مضل له

 .عبده ورسوله
 .(1)﴾هي وَلَا تَمووتونذ إيلاذ وَأنَتوم م سْليموونَ  أيَ ـهَا الذذيينَ آمَنووا اتذـقووا الَّذَ حَقذ توـقَاتي ياَ ﴿
هومَا ياَ ﴿ نـْ هَا زَوْجَهَا وَبَثذ مي نـْ دَة  وَخَلَقَ مي ريجَالا   أيَ ـهَا النذاسو اتذـقووا رَبذكومو الذذيي خَلَقَكوم منين نذـفْس  وَاحي
َ الذذيي تَسَاءَلوونَ بيهي وَالْأَرْحَامَ إينذ الَّذَ كَثييراً وَ   .(8)﴾ كَانَ عَلَيْكومْ رَقييبًانيسَاءً وَاتذـقووا الَّذ
يوصْليحْ لَكومْ أعَْمَالَكومْ وَيَـغْفيرْ لَكومْ ذونووبَكومْ وَمَن  *يَا أيَ ـهَا الذذيينَ آمَنووا اتذـقووا الَّذَ وَقوولووا قَـوْلًا سَدييدًا ﴿

 .(3)﴾يوطيعي الَّذَ وَرَسوولَهو فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظييمًا
ولم ، نس والجنفتحدى به الإ، أجراها على يد نبيه التي  إن القرآن معجزة الله الخالدةأما بعد ف

 بل التحدي به قائم إلى أن تقوم الساعة.، يقتصر إعجاز القرآن على زمن النبوة
كانت وما زالت محط أنظار   التي نوز والدرر الدفينةء بالكيمل - نا بهحي رَ  الذي -وكتاب الله تعالى 

يفيض بدرره على ، لا ينضب من مكنوناتهالذي  فالقرآن كالبحر، وخصوصاً أهل العلم الشرعي، العلماء
 .كل عصر من العصورفي   من يقصده بالبحث والتنقيب

نعبر عنه الذي  بادر الى الذهناحتواه القرآن ليس المقصود منه فقط السمع المت كما أن السمع الذي
فإذا أحسنا السمع توصلنا ، ايصال المقصود بالخطاب الى القلبمداره الذي  بل السمع، لته )الأذن(بآ

لننال بذلك رحته سبحانه ، وجل الله عز يرضيالذي  واتخاذ القرار، مور بالشكل السليمالى فهم الأ
 وتعالى.

الاستماع : اف الدنيا أمثالفَ لا نلوثها بسي ن بأ، سماعناك يجب علينا أن نحافظ على نظافة أفلذل
طاعته سبحانه بسماع ذكره وسماع تلاوة  في  عمالها؛ بل يجب إوالغناء، والغيبة والنميمة، لأهل الباطل
 .يق حقيقة الاستخلافلتحق، آياتهفي  والعمل بما، كتابه العزيز

وذلك لأن السمع هو المنفذ ، ن مدار التكليف على أدلة السماع أولاً أفي  كما وتكمن أهمية السمع
وَقاَلووا لَوْ كونذا نَسْمَعو أوَْ نَـعْقيلو مَا  ﴿: قوله تعالى، عدة آيات منهافي  انه بالعقلقت ودليل ذلك ا، إلى العقل

 .(5)﴾نْهو مَسْئوولًا إينذ السذمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوؤَادَ كول  أووْلئَيكَ كَانَ عَ ﴿: وقوله، (4)﴾كونذا فيي أَصْحَابي السذعييري 
                                                           

 (.118سورة آل عمران: الآية رقم ) (1)
 (.1سورة النساء: الآية رقم ) (8)
 (.01-01سورة الأحزاب: الآية رقم ) (3)
 (. 11سورة الملك: الآية رقم ) (4)
 (.36الإسراء: الآية رقم )سورة  (5)

https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
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فذلك يقودنا الى الحذر ، فإذا علمنا أن الله سميع، وتجلت أهميته بوصف الله عز وجل نفسه بالسميع
كما يولد لدينا استشعارا تاماً بقرب الله ،  (1)﴾يعو الْعَلييمو إينذهو هووَ السذمي ﴿لمراقبة أقوالنا فلا نسمعه إلا خيراً 

وَإيذَا سَألََكَ عيبَاديي ﴿: للمضطرين وعباده الصالحين قال تعالى جابةفإنه سريع الإ، ذلك الاسمفي  منا
يبو دَعْوَةَ الدذاعي إيذَا دَعَاني   .(8)﴾عَنيني فإَينيني قَرييبٌ أوجي

 : ومن هنا جاءت فكرة البحث بعنوان
 )هدايات القرآن الكريم في ضبط السمع عند الإنسان(

 أهمية البحث 
 : تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال

 آيات قرآنية كريمة لموضوع السمع. تناول -1
وضرورة ، الفهم الصحيح لماهية السماع من خلال القرآن الكريملى إحاجة المجتمع المسلم للوصول  -8

 لى عملية الفهم والإدراك التي تلي عملية السماع.التكيز ع
خلال القرآن الكريم فإن  ن فهمنا لهذا المصطلح منسو فإذا حَ ، حياة المسلمفي  للسمع أهمية بالغةأن  -3

 بجناته.والفوز ، ن غضب الله وعقابهالى النجاة م ذلك يؤدي
 نفوس المسلمين وغيرهم.في  وعظم أثرهما، وسماع تلاوة القرآن الكريم، بيان عظمة سماع ذكر الله -4
تمع وأن كل ذلك والغناء( على حياة الفرد والمج، والنميمة، والغيبة، بيان خطر سماع أهل )الباطل -5

 يهدم دعائم الأمة.
 : أهداف البحث

 من آيات تتعلق بموضوع السمع. اللهكتاب في   طلاع على ما جاءالا -1
ى أن القرآن صالح لكل زمان والتأكيد عل، ث جديد تحت إطار هدايات القرآن والتدبر فيهإضافة بح -8

 .ومكان
 القرآن الكريم.في  بيان أهمية السمع -3
 بيان ضبط القرآن الكريم للسمع. -4
لمسلم إذا قامة حياة استاوذلك لما لها من أثر من ، الإنسانإبراز أهمية السمع كحاسة من حواس  -5

 أدرك الأمور بشكل سليم.
ولكل واحد منها عدة ، والسماع المذموم، السماع المحمود: الدنيا أنواعاَ منهافي  إثبات أن للسماع -6

 أنواع.

                                                           

 (.61الأنفال: الآية رقم )سورة  (1)
 (.186البقرة: الآية رقم ) (8)

https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
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 : مشكلة الدراسة

يمكن أن تطرح حول موضوع السمع ومن التي  جاءت هذه الدراسة لتجيب على العديد من الأسئلة
 : هذه التساؤلات

 ما فوائد سمع الإنسان؟؟ و ماهية السمع -1
 ؟كتاب الله عز وجلفي   ببصره الإنسانقتان سماع اما المغزى من  -8
 المذموم؟ما السماع المحمود؟ وما السماع  -3

 : فرضيات البحث
 : الأمور التاليةيتوقع الباحث 

 للوصول إلى السماع السليم. يمكن اتباعهاالتي  والسبل، أن القرآن الكريم قد بين حقيقة السمع -1
 وصفها الله عز وجل بالسماع.التي  الفئاتفي  أن القرآن الكريم قد فصل -8
 وصفها الله عز وجل بعدم السماع.التي  الفئاتفي  أن القرآن الكريم قد فصل -3
 الكريم بين أنواع السماع المحمود.أن القرآن  -4
 موم.الكريم بين أنواع السماع المذأن القرآن  -5

 : منهجية البحث
وفق ، ثم تحليلها، وذلك من خلال استقراء الآيات القرآنية، هذه الدراسة المنهج الوصفيفي  تتبعت
 : الآتيةالخطوات 

 ع الآيات ذات الصلة بموضوع السمع ومرادفاته.جم -1
 ها.وحديث هادراسة الآيات القرآنية ذات العلاقة بالموضوع من خلال كتب التفسير قديم -8
 الهامش.في  ورقم الآية(، )اسم السورة: عزو الآيات القرآنية بذكر -3

 خطة البحث 
 : وهي تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث

 .منة الله سبحانه وتعالى على الخلق بنعمة السمعأ/  : المبحث الأول
 . سماء من استاق السمع بمبعث النبيحراسة الب/

 .الإنسانعدم النطق بما لا يعلمه في  هداية القرآنأ/  : المبحث الثاني
 .ضبط السمع وحفظه من التجسس والغيبةفي  هداية القرآنب/

 .ضبط الألفاظ وحلاوة المنطقفي  هداية القرآنأ/  : المبحث الثالث
 .لى استماع الطيب من القول والتفع عن أراذلهب/ هداية القرآن إ

 والعمل. وأسأل التوفق والسداد لما يحبه ويرضاه من القول
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 : منة الله سبحانه وتعالى على الخلق بنعمة السمع: المبحث الأول

، إذن فالسمع هو الحاسة المدركة للأصوات، (1)قوة في الأذن بها تدرك الأصوات: عوريف السذمع بأنه
وأحد ، فهو أحد الحواس التي يحصل بها اليقين، وهي أدق الحواس وأغمضها في كيفية تحصيل الإدراك

 .(8)ولهذا كان بعض الأنبياء أعمى لا أصم، العلم وسائط
 هنا وأود، والإصغاء والإنصات والاستماع السماع: منها كثيرة ومتعلقات مشتقات السمع للفظو 

 .السمع وبين بينها والفرق من الألفاظ واحد كل نىمع أبين أن
 أما، المسموع إدراك أي، للأصوات المدركة الحاسة هو والاستماع؛ فالسمع السمع بين الفرق: أولا
 .ليفهم إليه الإصغاء استفادة المسموع فهو الاستماع
، للمسموع اسما فيكون المسموعات السمع إدراك هو والسماع؛ فالسماع السمع بين الفرق: ثانيا

 (3)المسموعات السمع إدراك: أحدهما: وجهين على الكريم القرآن في أن السماع التفسير أهل ذكر وقد
يراً: تعالى قوله ومنه يعًا بَصي تَلييهي فَجَعَلْنَاهو سميَ نسَانَ مين ن طْفَة  أمَْشَاج  نذـبـْ : وقوله تعالى، (4)﴾﴿إيناذ خَلَقْنَا الْإي

﴿وَهووَ الذذيي أنَْشَأَ لَكومو : وقوله تعالى، (5)﴾روونَ ﴿وَجَعَلَ لَكومو السذمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئيدَةَ لَعَلذكومْ تَشْكو 
هي وَجَعَلَ لَكومو السذمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴿ثموذ سَوذاهو وَنَـفَخَ فييهي : وقوله تعالى، (6)﴾السذمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئيدَةَ  مينْ رووحي

﴿قولْ هووَ الذذيي أنَْشَأَكومْ وَجَعَلَ لَكومو السذمْعَ وَالْأبَْصَارَ : وقوله تعالى، (0)﴾وَالْأفَْئيدَةَ قلَييلًا مَا تَشْكوروونَ 
 .(8)﴾وَالْأفَْئيدَةَ 

 :  حراسة السماء من استاق السمع بمبعث النبي
وأصل ذلك ، وهو ما يوحيه الله لملائكته، يستقون أخباء السماء كان الجن قبل مبعث الرسول 

هَا مَقَا﴿: قوله تعالى إخباراً عنهم نـْ هَابًا رذصَدًاوَأناذ كونذا نَـقْعودو مي دْ لَهو شي ، (9)﴾عيدَ ليلسذمْعي فَمَن يَسْتَميعي الآنَ يجيَ
كانوا يفعلون ،  وهم المردة من الجن، كان الجن يقعدون مقاعد لاستماع أخبار السماء»: قال القرطبي

                                                           

 (. 81: 883(؛ تاج العروس: لمحمد بن محمد الزبيدي، )161 الجرجاني: )ص: لعلي بن محمدالتعريفات:  (1)
 (.3عظيم رمضان عبدالصادق، )ص: : لعبدالالحكم الشرعي المستنبط من لفظ السمع في القرآن الكريم (8)
(؛ 345 وينظر حول مشتقات لفظ السمع والفرق بينهما: نزهة الأعين النواظر: لأبي الفرج ابن الجوزي، )ص: (3)

 (.884الفروق اللغوية: للحسن بن عبدالله العسكري، )ص: 
 (.8سورة الإنسان: الآية رقم ) (4)
 (.08سورة النحل: الآية رقم ) (5)
 (.08سورة المؤمنون: الآية رقم ) (6)
 (.9سورة السجدة: الآية رقم ) (0)
 (.83سورة الملك: الآية رقم ) (8)
 (.9سورة الجن: الآية رقم ) (9)

https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/23/78/
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
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فقالت ، فحرسها الله بالشهب المحرقة، ء حتى يلقوها إلى الكهنةذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السما
هَابًا رذصَدًا﴿: الجن حينئذ دْ لَهو شي  .(1) »﴾فَمَن يَسْتَميعي الآنَ يجيَ

عن النبي   هذا الأمر في حديثه الذي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة ويبين الرسول 
 فتستمع الشياطين ، بالأمر يكون في الأرض - والعنان الغمام -الملائكة تتحدث في العنان ): قال

 .(8)(فيزيدون معها مائة كذبة، ةالقارور فتقرها في أذن الكاهن كما تقر 
إذا قضى الله ): قال إن نبي الله : يقول  هريرة أبي عنومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري 

فإذا فزع عن ، كأنه سلسلة على صفوان،  ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، مر في السماءالأ
، فيسمعها مستق السمع، وهو العلي الكبير، الحق: - للذي قال -ماذا قال ربكم؟ قالوا : قلوبهم قالوا

يسمع ف -وبدد بين أصابعه ، ووصف سفيان بكفه فحرفها -ومستق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، الكلمة فيلقيها إلى من تحته

أليس قد : فيقال، فيكذب معها مائة كذبة، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها
 .(3)(لسماءكذا وكذا! فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من ا،  يوم كذا: قال لنا

تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه قر ): بلفظ هوفي رواية عند مسلم في صحي
 .(4)(فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة، الدجاجة

فيزيدون ، ثم يلقون ذلك إلى الكهان من الإنس، وهكذا فإن الجن كان يستمعون لأخبار السماء
فأما استاقهم للسمع فقد كانوا »: قال الماوردي، فيصدق الناس ذلك، معلى الكلمة مائة كذبة من عنده
ولذلك كانت الكهانة في الإنس لإلقاء الجن إليهم ما ، يستقونه في الجاهلية قبل بعث الرسول 

ن ـْ﴿: كانوا يقربون فيها من السماء كما قال تعالى،  استقوه من السمع في مقاعد لهم هَا وَأناذ كونذا نَـقْعودو مي
هَابًا رذصَدًا دْ لَهو شي (5)﴾مَقَاعيدَ ليلسذمْعي فَمَن يَسْتَميعي الآنَ يجيَ

«
(6). 

                                                           

 (.18: 19مد بن أحد الأنصاري القرطبي، ): لمح)تفسير القرطبي( القرطبي الجامع لأحكام القرآن (1)
(، حديث رقم 4: 158البخاري: باب صفة إبليس وجنوده، )الجامع الصحيح: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل  (8)
(3888 .) 
 (.4811(، حديث رقم )6: 158) ﴾بهييمْ ...﴿حَتىذ إيذَا فوـزنيعَ عَنْ قوـلوو المصدر السابق نفسه: باب  (3)
(؛ 6813( حديث رقم )8: 58، )باب قول الرجل للشيء ليس بشيءالمصدر السابق نفسه: للإمام البخاري:  (4)

حديث  (،4: 1051وإتيان الكهان، ) باب تحريم الكهانةوصحيح الإمام مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، 
 (.8888رقم )

 (.9سورة الجن: الآية رقم ) (5)
 (.145أعلام النبوة، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشهير بالماوردي، )ص:  (6)

https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
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هَابٌ ثَاقيبٌ ﴿: ى الكلبي في تفسير قوله تعالىزَ وقال ابن جو  ، (1)﴾إيلا مَنْ خَطيفَ الخَْطْفَةَ فأَتَـْبـَعَهو شي
«إلا الشيطان الذي خطف الخطفة، لا تسمع الشياطين أخبار السماء»: والمعنى

(8). 

إن استاق الجن : فقال قوم: وقد اختلف العلماء في استاق الجن للسمع بعد مبعث الرسول 
إن استاقهم باق بعد : وقال آخرون، كهانةولذلك زالت ال، لأخبار السماء قد زال بمبعث الرسول 

مبعثه 
(3). 

 أم لا؟ ن بالشهب قبل مبعث الرسول وْ رمَ واختلفوا كذلك في أن الجن هل كانوا يو 
: . وقد نسب النسفي هذا القول للجمهور فقالرمى الجن قبل مبعثه عليه لم تكن تو : فقال قوم

 .»(4)والجمهور على أن ذلك لم يكن قبل مبعث محمد »
لم تكن تحرس السماء في الفتة بين عيسى ومحمد صلوات الله : وقال الكلبي وقوم»: قال القرطبي

وات كلها اوا من السمعو ني ث مو عي فلما بو ، وإنما كان من أجل بعثة النبي ، عليهما وسلامه خمسمائة عام
،  في عن ابن عباسوبه قال عطية العو ، ت من الدنو من السماءعَ ني ومو ، وحرست بالملائكة والشهب

فلما بعث ، كانت الشياطين في الفتة تسمع فلا ترمى: وهذا قول عبدالله بن سابور. وقال نافع بن جبير
 .(5)«ت بالشهبيَ مي رو  رسول الله 

كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون »: قال  ومما يؤيد هذا القول ما ورد عن ابن عباس
فلما ، وأما ما زادوه فيكون باطلاً ، فأما الكلمة فتكون حقاً ، فيها تسعاً  فإذا سمعوا الكلمة زادوا، الوحي

فقال  - ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك - فذكروا ذلك لإبليس، منعوا مقاعدهم بعث رسول الله 
قائماً يصلي  فوجدوا رسول الله ، فبعث جنوده، ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض: لهم إبليس

 .(6)«هذا الحدث الذي حدث في الأرض: فلقوه فأخبروه فقال - بمكة: أراه قال - ينبين جبل
، بون عن السماءجَ وقد كانت الشياطين لا يحوْ »: قال  وذكر القرطبي وجها آخر عن ابن عباس
الكلمة ، فيحدثون بها أهل الأرض، فيزيدون عليها تسعاً ، فكانوا يدخلونها ويلقون أخبارها على الكهنة

فلما ولد عيسى بن مريم عليهما ، فإذا أرادوا شيئاً مما قالوه صدقوهم مما جاءوا به، والتسع باطلحق 

                                                           

 (.11سورة الصافات: الآية رقم ) (1)
 (.8: 368ي(، )التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحد بن جوزي الكلبي، )تفسير ابن جوزَ  (8)
 (.145أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  (3)
 (.3: 808مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لأبي البركات عبدالله بن أحد بن محمود النسفي )تفسير النسفي(، ) (4)
 .(18: 19تفسير القرطبي، ) (5)
(، حديث رقم 5: 480ة الجن، )السنن، لأبي عيسى محمد بن عيسى التمذي، )سنن التمذي( باب تفسير سور  (6)
(، المعجم 8518( حديث رقم )4: 388(، المسند، لأبي يعلى أحد بن علي الموصلي، )مسند أبي يعلى(، )3384)

 (.18861( حديث رقم )11: 193الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحد الطبراني، )معجم الطبراني الكبير(، )

https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
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فما منهم من أحد يريد ، منعوا من السموات كلها فلما ولد محمد ، السلام منعوا من ثلاث سماوات
 .(1)«ي بشهابمي استاق السمع إلا رو 

تمسك من قال بأن الشهب و ، لشهب قبل بعثته وفي هذا دليل على أن الشياطين لم تكن ترمى با
هَابًا ﴿: بظاهر قوله تعالى لم يكن يرمى بها أيضاً قبل بعثة الرسول  دْ لَهو شي فَمَن يَسْتَميعي الآنَ يجيَ

حيث رتب الرمي على الاستماع بعد  ؛ثإذ قد دل على أن الجن لم تكن ترمى قبل المبع، (8)﴾رذصَدًا
 ث.المبع

)كل شعر : وأنكر كل شعر ورد في الرمي فقال، قد أنكر الجاحظ الرمي قبل مبعث الرسول و 
 .(3)روي فيه فهو مصنوع(

ولكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه في شدة ، إن الرجم كان قبل مبعث النبي »: وقال ابن قتيبة
فعلى هذا القول يكون  .عوا من ذلك أصلاً ني عث مو فلما بو ، ن في بعض الأحوالوكانوا يستقو ، الحراسة

 أي السبب الذي من أجله منعوا من استاق السمع - حل الجن على الضرب في الأرض وطلب السبب
«ومنعهم عن الاستاق بالكلية، إنما كان لكثرة الرجم -

(4). 
إنما زاد الرمي إنذاراً بمبعث الرسول : وقيل

(5). 
د في وذلك موجو ، ولكن القذف في النجوم كان قديما: وقال السهيلي»: قال بدر الدين الشبلي
وذكر عبد الرزاق عن ابن شهاب أنه سئل عن هذا الرمي بالنجوم أكان في  أشعار القدماء من الجاهلية.

«نعم ولكنه لما جاء الإسلام غلظ وشدد: الجاهلية؟ قال
(6). 

أن أول العرب فزع : ثدني بن الأخنس أنه حو يعقوب بن عتبة بن المغيرة حدثني »: وقال ابن إسحاق
عمرو بن : وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له، هذا الحي من ثقيف - حين رمي بها -للرمي بالنجوم 

ألم تر إلى ما حدث في : يا عمرو: فقالوا له، وكان أدهى العرب وأنكرها رأيا: قال، أمية أحد بني علاج
التي يهتدى به في البر  - فإن كانت معالم النجوم: فانظروا، بلى: من القذف بهذه النجوم؟ قالالسماء 

هي التي يرمى بها فهو والله  - والبحر وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس معايشهم
فهذا لأمر أراد ، لهاوهي ثابتة على حا، وإن كانت نجوما غيرها، طي الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي فيها

                                                           

 (. 11: 11تفسير القرطبي: ) (1)
 (.9ورة الجن: الآية رقم )س (8)
 (.13: 19تفسير القرطبي: ) (3)
: 310لباب التأويل في معاني التنزيل، لأبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن، )تفسير الخازن(، ) (4)
 (.5: 316لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، )تفسير الشوكاني(، ) فتح القدير،(؛ 4
 (. 13: 19)تفسير القرطبي:  (5)
 (.184آكام المرجان في أحكام الجان، لمحمد بن عبدالله الشبلي، )ص:  (6)
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«الله به هذا الخلق فما هو؟
وما ذكره ابن إسحاق فيه دليل على أن النجوم لم يكن يرمى بها قبل ، (1)

حتى ذهبوا ، وخافت أن يكون قد اقتبت نهاية العالم، حتى إن ثقيفاً استغربت الأمر، مبعث الرسول 
 .إلى عمرو بن أمية يخبرهم الأمر

ولكنه لم يكن في الشدة مثلما كان ، ح أن الرمي كان قبل مبعث الرسول والراج: القول الراجح
وهو ما رجحه ابن كثير والقرطبي ، الآتي في كلام القرطبي  بعد مبعثه تمسكاً بحديث ابن عباس

 م.وغيره
وذكر أن ما ورد من استغراب الإنس (8) «وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك»: قال ابن كثير

حيث ظنوا أن ذلك لخراب ، اي بعد المبعث فإنما كان لكثرة الشهب في السماء والرمي بهوالجن للرم
 .(3)العالم

وَأناذ لَمَسْنَا السذمَاء فَـوَجَدْنَاهَا موليئَتْ حَرَسًا ﴿: والقول بالرمي أصح لقوله تعالى»: وقال القرطبي
السماء حتى امتلأت منا ومنهم. ولما روي وهذا إخبار عن الجن أنه زيد في حرس ، (4)﴾شَدييدًا وَشوهوبًا

من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع  أخبرني رجل من أصحاب النبي ): عن ابن عباس قال
ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل :  الله رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول  الله رسول

:  الله رسول فقال. د الليلة رجل عظيم. ومات رجل عظيمالله ورسوله أعلم. كنا نقول ول: هذا؟ قالوا
فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبح حلة العرش. ثم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حلة 

فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاً : ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: لعرشالعرش لحملة ا
به. حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. فما جاءوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يقرفون فيه 

فمنعوا من ذلك ، واشتدت الحراسة بعد المبعث، وهذا يدل على أن الرجم قبل المبعث .(5)(ويزيدون
«أصلاً 

(6). 
وَأناذ لَمَسْنَا السذمَاء فَـوَجَدْنَاهَا موليئَتْ حَرَسًا شَدييدًا ﴿: وقال بدر الدين الشبلي في قوله سبحانه

 فلما بعث النبي ، قد كان منه شيء -أي الرمي  -دليل على أنه ، حرست: ولم يقل (0)﴾وَشوهوبًا
                                                           

 (.884ص: ، )لك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، )سيرة ابن هشام(لعبدالمالسيرة النبوية:  (1)
 (.8: 841)كثير(،   تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، )تفسير ابن (8)
 (.8: 841))تفسير ابن كثير(،  (3)
 (. 8سورة الجن: الآية رقم ) (4)
 (.8889(، حديث رقم )4: 1051صحيح الإمام مسلم، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ) (5)
 (. 13: 19تفسير القرطبي: ) (6)
 (.8سورة الجن: الآية رقم: ) (0)
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والحجة ، ولتكون الآية أبين، ليطهموذلك لينحسم أمر الشياطين وتخ، ملئت حرساً شديداً وشهباً 
«أقطع

(1). 
هَابًا رذصَدًا﴿: وأما قوله تعالى دْ لَهو شي فإنما يحمل على التشديد في حراسة ، (8)﴾فَمَن يَسْتَميعي الآنَ يجيَ

وذلك ، فإن له شهاباً رصداً يرمى به، فكل من يحاول من الشياطين استاق السمع بعد المبعث، السماء
وعلى هذا يحمل قول ابن إسحاق  أن يصل الشياطين إلى شيء منه. المنزل على محمد صيانة للوحي 
  فإن استغراب الحي من ثقيف وفزعهم للرمي إنما كان لكثرته وشدته، المتقدم كذلك

 ل استاق السمع أم بعد استاقهم؟هل كانت الشهب تأخذ الجن قب: واختلف العلماء
، استاق السمع حتى لا يصل إليهم لانقطاع الكهانة بهم إلى أن الشهب تأخذهم قبل قومفذهب 

 .(3)وتكون الشهب منعاً من استاقه
 .(4)وتكون الشهب عقاباً على استاقه، ذهب آخرون إلى أن الشهب تأخذهم بعد استاقه

 هل يقتل الشهاب الجني عند رميه به أم لا يقتله؟: وبناء على ما تقدم
ولذلك عادوا لاستاق السمع بعد ، ولا يقتل ؛ويخبل، ويحرق، ح)الشهاب يجر :  فقال ابن عباس

ويكون ما يلقونه من السمع إلى الجن دون ، ولولا بقاؤهم لانقطع الاستاق بعد الاحتاق، الإحراق
 .(5)(الإنس لانقطاع الكهانة عن الإنس

قال ، «من الجن الشهاب يقتل بعد إلقائهم ما استقوه من السمع إلى غيرهم»: وقال الحسن وطائفة
«والقول الأول أصح: الماوردي ثم قال ذكره»: الشوكاني

(6). 
: وظاهر القرآن أن الرمي يكون بعد الاستاق لعطفه عليه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله تعالى

هَابٌ م بيينٌ ﴿ هَابٌ إيلا مَنْ خَطيفَ ا﴿: وقوله، ((0﴾إيلاذ مَني اسْتـَرَقَ السذمْعَ فأَتَـْبـَعَهو شي لخَْطْفَةَ فأَتَـْبـَعَهو شي
 .(8)﴾ثَاقيبٌ 

 : بما لا يعلمه الانسان في عدم النطق هداية القرآن: يالمبحث الثان

نَ الظذنني إينذ بَـعْضَ الظذنني إيثْمٌ وَلا : وتمثل ذلك في قوله تعالى يَا أيَ ـهَا الذذيينَ آمَنووا اجْتَنيبووا كَثييراً مي
                                                           

 (.184آكام المرجان: للشبلي)ص:  (1)
 (. 9سورة الجن: الآية رقم: ) (8)
 (.145)ص: : للماوردى: أعلام النبوة (3)
 نفسه: نفسه.  (4)
 (.145(؛ أعلام النبوة: للماوردي، )ص: 3: 185فتح القدير: للشوكاني ) (5)
 (.145(؛ أعلام النبوة: للماوردي، )ص: 3: 185فتح القدير: للشوكاني ) (6)
 (. 18سورة الحجر: الآية رقم: ) (0)
 (. 11سورة الصافات: الآية رقم: ) (8)
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يهي مَيْتاً فَكَريهْتومووهو وَاتذـقووا الَّذَ إينذ الَّذَ تَجَسذسووا وَلا يَـغْ   تَبْ بَـعْضوكومْ بَـعْضاً أَيحويب  أَحَدوكومْ أَنْ يََْكولَ لحَْمَ أَخي
يمٌ  تَـوذابٌ رَحي

(1). 
 : التحليل اللغوي: أولا 

 .(8)اتركوه: قولك من أبلغ وهذا. عنها وابتعدوا ناحيته أي اتركوا: اجتنبوا
 : نقسم إلى قسميني: الظنو 

كاتهامهم ،  هو ظن السوء بأهل الخير والصلاح والأمانة والتقوى ومن عورف عنهم الست: الظن المحرم
 وتخوينهم ورميهم بالسوء والفحشاء.

، هو ظن السوء بأهل الكفر والغش والضلال والفجور مما عرفوا بذلك واشتهروا به: الظن غير المحرم
وسائر دروب الريب ، وشرب الخمر، كبوها كدخول الحانات والخروج منهافجاهروا بالخبائث التي ارت

 .(3)والشبهات التي أومر كل مسلم أن يتجنبها
 .(4)وقيل هو أن يعمل ما لا يحل له، الإثم الذنب: إثم

: واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ قال الأخفش، بالحاء )ول تحسسوا( ئر وقو : ول تجسسوا
طلب  )بالحاء(والتحسس ، لأن التجسس البحث عما يكتم عنك، هما عن الأخرىليس تبعد أحد

هو ما أدركه  )وبالحاء( إذا كان يبحث عن الأمر، رجل جاسوس: ومنه قيل، الأخبار والبحث عنها
 .الإنسان ببعض حواسه

َّ اذْهَبُوا فَ تَحَسَّسُ  ياَ : قال تعالى، لنفسه )بالحاء(إنه : وقول ثان في الفرق نْ يوُسُفَ بَنِي وا مي
يهي  وَأَخي

ستها أي تفحصت عنها جسست الأخبار وتحسن : يقال، أن يكون رسولًا لغيره )وبالجيم( (5)
 .(6)ومنه الجاسوس
 .(0)الذكر بالعيب في ظهر الغيب وهي من الاغتياب، من الغيبة: يغتب

  وذلك أن النبي  ،اغتابا رفيقهما إنها نزلت في رجلين من أصحاب النبي : قيل: وقال القرطبي
فتقدم ، فضم سلمان إلى رجلين، كان إذا سافر ضم الرجل المحتاج على الرجلين الموسرين فيخدمهما

انطلق : فقالا له، اا وإدامً فجاءا فلم يجدا طعامً ، الهما شيئً  يهيئالمنزل فغلبته عيناه فنام ولم سلمان إلى 
                                                           

 (.18سورة الحجرات: الآية رقم: ) (1)
 (.1: 346عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: لأحد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، ) (8)
 (. 16: 338تفسير القرطبي، ) (3)
 (.1: 389)لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، مادة )ذنب(،  (4)
 (.80سورة يوسف: الآية رقم: ) (5)
 (.1: 188(، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، )16: 338تفسير القرطبي، ) (6)
 (.8: 101تفسير النسفي، ) (0)
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إن  : اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له): ه النبيفذهب فقال ل، طعاماً وإداماً  فاطلب لنا من النبي 
ما عندي : فقال أسامة، فذهب إليه وكان أسامة خازن النبي ، (كان عندك فضل من طعام فليعطك

ة من الصحابة ثم بعثا سلمان إلى طائف، قد كان عنده ولكنه بخل: فقالا، فرجع إليهما فأخبرهما، شيء
ثم انطلقا ، ا سلمان إلى بئر سميحة )بئر قديمة بالمدينة( لغار ماؤهالو بعثن: فقالا، افلم يجد عندهم شيئً 

يا : فقالا (ا لي أرى خضرة اللحم في أفواهكمام): فقال يتجسسان هل عند أسامة شيء فرآهما النبي 
 (ظللتما تأكلان لحم سلمان وأسامة ولكنكما): فقال، والله ما أكلنا في يومنا هذا لحماً ولا غيره، نبي الله

 .(8)أي لا تظنوا بأهل الخير سوءاً إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير: (1)الثعلبيذكره  .فنزلت الآية
وبعد أن بينت الآيات السابقة القيم الإيمانية الحقيقية في ميزان الله تعالى والتي يجب أن تسود بين 

وتحذير المؤمنين من فقدان هذا  ،عن طريق استجاشة شعور الأخوة الإيمانية، أفراد المجتمع الإسلامي
تضع هذه الآية الكريمة سياجاً آخر في المجتمع الفاضل الكريم حول حرمات الأشخاص ، الوصف الكريم

 . (3)ون مشاعرهم وضمائرهم بأسلوب مؤثر وعجيبق  ن ـَم الناس كيف يوـ لني عَ بينما هي توـ ، وكرامتهم وحرياتهم
 أمرٌ  الَّذيينَ آمَنُوا اجْتَنيبُوا كَثييراا مينَ الظَّن ي إينَّ بَ عْضَ الظَّن ي إيثْمم يَا أَي ُّهَا : قوله تعالىفي أما الظن ف

حول  لأنفسهم مجالًا للتأثر بكل ما يدور فيها من هواجسَ  الناسو  بحيث لا يتكو ، باجتناب كثير من الظن
وما دام  ضَ الظَّن ي إيثْمم إينَّ بَ عْ : وهذا الأمر معلل بقوله تعالى، وشكوك وشبهات   الآخرين من ظنون  

فإن إيحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب ، والقاعدة أن بعض الظن إثم، منصب على أكثر الظن النبي
لئلا ، بهذا يطهر القرآن الكريم الضمير من داخله، لأنه لا يدري أي ظنونه تكون إثماً ، الظن السيء أصلاً 

يوكن  لإخوانه المودة التي لا ، ياً بريئاً من الهواجس والشكوكويدعه نق، يتلوث بالظن السيء فيقع بالإثم
وما ، والطمأنينة التي لا يعكرها القلق والتوقع، والبراءة التي لا تلوثها الريب والشكوك، يخدشها ظن السوء

فهذا النص الكريم يقيم مبدأ التعامل الشريف سياجاً حول ، أروع الحياة في مجتمع خال  من الظنون
ولا يصبح ، ولا يحاكمون بريبة، فلا يؤخذون بظنه، الذين يعيشون في مجتمعه النظيف، الناس حقوق

 والرسول  (4)بل لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم ولا للتحقيق حولهم، الظن أساساً لمحاكمتهم
 .(5)(ياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثإ): يقول

ومحل التحذيـر والنهـي إنما هي تهمـة لا سبب لها ، ـا التهمـةالظن هن: قال علماؤنـا: وذكر القرطبي
                                                           

 (.9: 88تفسير الثعلبي، ) (1)
 (.331-16: 331تفسير القرطبي، ) (8)
 (.6: 3345في ظلال القرآن، سيد قطب، ) (3)
 (.16: 331ير القرطبي، )تفس (4)
(، 5143(، حديث رقم )0: 84صحيح الإمام البخاري، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ) (5)

 (.8563(، حديث رقم )4: 1985وصحيح الإمام مسلم، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، )
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ودليل كون الظن هنا ، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك،  يوجبها
يريد أن يتجسس وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتـداء و  وَل تَجَسَّسُوا: قوله تعالى، بمعنى التهمة

إينَّ اَلله حَرَّمَ مينْكي ): - لَمذا نَظَرَ إيلَى الْكَعْبَةي  - وفي هذا المعنى قـال الرسـول ، (1)حث عنهخبر ذلك ويب
نَ الْمُؤْميني ثَلََثا  دَةا وَحَرَّمَ مي  .(8)(وَأَنَ يظَُنَّ بيهي ظَنَّ السَّوْءي ، وَمَالَهُ ، دَمَهُ : وَاحي

وحرمانهم من كرامتهم التي لا يجوز أن ، وحرماتهم حرياتهم إن للناس وَل تَجَسَّسُوا: وفي قوله تعالى
ففي المجتمع الإسـلامي الرفيع يعيش الناس ، ولا أن تمس بحال من الأحوال، تنتهك بأي صورة من الصور

ولا يوجد مبرر مهما يكن لانتهاك حرمات ، آمنين على عوراتهم، آمنين على أسرارهم، آمنين على بيوتهم
وليس ، وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم، فالناس على ظواهرهم، والأسرار والعوراتالأنفس والبيوت 

 .(3)لأحد أن يَخذهم إلا بما ظهر منهم من مخالفات وجرائم
أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى ، خـذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين: قال القرطبـي

 سمعت رسول الله : قال نى روى أبو داود عن معاوية . وفي هذا المع(4)يطلع عليه بعد أن سته الله
إن الأمير ): وقال النبي  .(5)(إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم): قولي

، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه): وقال ، (6)إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم
ومن يتبع الله عورته ، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، عوا عوراتهمول تتب، ل تغتابوا المسلمين
 .(0)يفضحه في بيته

فإن ، أن تذكر الرجل بما فيه: عن الغيبة وهي نهى  وَل يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاا : الىعقوله ت
، الله ورسوله أعلم: قالـوا (؟أتدرون ما الغيبة): وقد روي عن النبي  (8)ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان

إن كان فيه ما تقول ): أفرأيت إن كـان فـي أخـي ما أقول ؟ قال: قيل (ذكرك أخاك بما يكره): قال 

                                                           

 (.16: 331تفسير القرطبي، ) (1)
 (.6881(، حديث رقم )9: 05ان، لأحد بن الحسين بن علي البيهقي، )شعب الإيم (8)
 (.6: 3346في ظلال القرآن، ) (3)
 (.16: 333تفسير القرطبي، ) (4)
( 0: 851السنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، )سنن أبي داود(، باب في النهي عن التجسس، ) (5)

 (.4888حديث رقم )
 (.4889( حديث رقم )0: 851)سنن أبي داود،  (6)
 (.4881( حديث رقم )848-0: 841سنن أبي داود، ) (0)
(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي 16: 334تفسير القرطبي: ) (8)

 (.8: 188أبي السعود، )تفسير أبي السعود(، )
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 .(1)(وإن لم يكن فيه فقد بهته، فقد اغتبته
فهـو  فأما الغيبـة، الغيبـة والإفـك والبهتـان: الغيبة ثلاثـة أوجـه كلهـا في كتاب الله تعالى»: قال الحسن

وأما البهتان فأن تقول فيه ما ، وأما الإفـك فأن تقول فيـه ما بلغك عنه، أن تقول في أخيك ما هو فيه
 .(8)«ليس فيه

يهي مَيْتاا : قوله تعالى لأن الميت لا يعلم ، مثنل الله الغيبة بأكل الميتة أَيُيُبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لحَْمَ أَخي
إنما ضرب الله هذا المثل »:  وقال ابن عباس ، لا يعلم بغيبته ممن اغتابه كما أن الحي،  بأكل لحمه

: وقال قتادة، «دين وقبيح في النفوسوكذا الغيبة حرام في ال، للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر
 . (3)«اكما يمتنع أحدكم أن يَكل لحم أخيه ميتاً كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حي  »

 : )فكرهتموه( وجهان: لىقوله تعا وفي
 فكرهتم أكل الميت فكذلك فاكرهوا الغيبة.: أحدهما
 .(4)فكرهتم أن يغتابكم الناس فاكرهوا غيبة الناس: الثاني

يمم : قوله تعالى فخافوا عقوبته بانتهائكم عما ، فاتقوا الله أيها الناس وَاتَّق وُا اللَََّّ إينَّ اللَََّّ تَ وَّابم رَحي
واغتيابه ، والتجسس عما سته من أمره، وتتبع عوراته، ن أحدكم بأخيه المؤمن ظن السوءنهاكم عنه من ظ

يمم تريدون به شينه وعيبه وغير ذلك من الأمور التي نهاكم عنها ربكم ، بما يكرهه إن  إينَّ اللَََّّ تَ وَّابم رحَي
به بأن لا يعاقبه على ذنب أذنبه  رحيم، الله راجع لعبده إلى ما يحبه إذا رجع العبد لربه إلى ما يحبه منه

 .(5)بعد توبته منه
 عاشتمل هذا النص الكريم على جملة من الآداب والأخلاق الإسلامية التي لو رووعيت في المجتم

 : منها الإسلامي لأصبحت الأمة قوية
 الذي، أمرت الآية الكريمة باجتناب كثير من الظن حتى لا يقع المؤمن في القليل من المحرم -أ

وإنما حرم قليل الظن لأنه مبني على الكذب والنفاق ،  إينَّ بَ عْضَ الظَّن ي إيثْمم يستوجب العقوبة 
حسن الظن من ): قال الرسول ، وقد أمرت الشريعة بحسن الظن بالمسلمين، والإساءة إلى المؤمنين

ما ): بة ويقوليطوف بالكع رأيت رسول الله : قال  روى عبد الله بن عمر .(6)(حسن العبادة
والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند ، وما أعظمك وأعظم حرمتك، أطيبك وأطيب ريُك

                                                           

 (.4691( حديث رقم )18: 406صحيح مسلم، باب تحريم الغيبة، ) (1)
 (.16: 335تفسير القرطبي، ) (8)
 (.16: 335تفسير القرطبي: ) (3)
 (.16: 341تفسير القرطبي، ) (4)
 (.88: 319جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد أبي جعفر الطبري، )تفسير الطبري(، ) (5)
 (.4994(، حديث رقم )0: 345سنن أبي داود، ) (6)
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 .(1)(به إل خيراا وأن نظن ، ماله ودمه وعرضه، الله حرمة منك
، وهجره وتركه، بعد أن حرمت الآية سوء الظن والظن السيء بالأمر باجتنابه والتباعد عنه -ب

فالإسلام حرم التجسس ، والنهي هنا يفيد التحريم، عن جريمة نكراء؛ وهي التجسس نفسها نهت الآية
فالتجسس إذا فشا في الأمة ، بين المؤمنين؛ لأنه يريد أن يحافظ على الأخوة والمودة التي أنشأها ورعاها

، اسومن ثم تفقد الثقة بين الن، ويزرع الشك في نفوس الناس، فإنه يبذر بذور الفتنة على كل صعيد
وتصبح لقمة سائغة لأعدائها في ، وتضعف رابطة الأخوة والمودة، ويدب التنازع والتخاصم والتشاحن

ل تباغضوا ول تحاسدوا ول تدابروا ): قال ، ولقد نهى الإسلام عن كل ذلك، الداخل والخارج
 .(8)(وكونوا عباد الله إخوانا 

إن من أكبر الكبائر استطالة المرء ): رسول قال ال، نهت الآية الكريمة عن الغيبة وحرمتها -ج
 .(3)(في عرض رجل مسلم بغير حق

فإذا ، ورجل عن يساري، وهو آخذ بيدي بينما أنا أماشي رسول الله : قال رة كَ وعن أبي بَ 
وما يعذبان في  ، إنهما ليعذبان»: بقبرين. فقال، مر النبي : فقال رسول الله ، نحن بقبرين أمامنا

 .(4)«وأما الآخر فيعذب في الغيبة، ا أحدهما فيعذب في البولأم، كبير
، لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظافر من نحاس): قال رسول الله : قال وعن أنس بن مالك 

، هؤلء الذين يَكلون لحم الناس: ومن هؤلء يا جبريل؟ قال: فقلت، يخمشون وجوههم وصدروهم
 .(5)(ويقعون في أعراضهم

فأعرض عنه حتى ، يا رسول الله إني زنيت: فقال أن ماعزاً جاء إلى رسول الله  رة عن أبي هري
أتيتو ، نعم: قال (؟وتدري ما الزن): قال، نعم: قال (؟زنيت): فلما كانت الخامسة قال ، قالها أربعاً 

، ريد أن تطهرنيأ: قال (؟ما تريد إلى هذا القول): قال ، منها حراماً ما يَتي الرجل من امرأته حلالاً 
أدْخلتَ ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في ): فقال رسول الله : قال
: رجلين يقول أحدهما لصاحبه فسمع النبي ، فروجم، فأمر برجمه: قال، نعم يا رسول الله: قال (؟البئر

حتى مر  ؟ ثم سار النبي الكلبرَجْم م جي نفسه حتى رو  دعهعليه فلم تر  ألم تر إلى هذا الذي ست الله
                                                           

(، 5: 85السنن، محمد بن يزيد بن ماجة أبو عبدالله القزويني )سنن ابن ماجة(، باب حرمة دم المؤمن وماله، ) (1)
 (.3938حديث رقم )

 (.8558( حديث رقم )4: 1988صحيح الإمام مسلم، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، ) (8)
 (.4800( حديث رقم )0: 839سنن أبي داود، باب في الغييبَةي، ) (3)
 (.349(، حديث رقم )1: 185سنن ابن ماجة، باب التشديد في البول، ) (4)
: 884المسند ، للإمام أحد بن محمد بن حنبل الشيباني، )مسند الإمام أحد(، مذيل بأحكام شعيب الأرناؤوط، ) (5)
 (.4808رقم )(، حديث 0: 841(، سنن أبي داود، باب في الغيبة، )13364(، حديث رقم )3
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غفر الله لك يا رسول : قالا، (انزل فكلَ من جيفة هذا الحمار ؟أين فلَن وفلَن): فقال، بجيفة حار
والذي نفسي بيده إنه ، فما نلتما من أخيكما آنفاا أشد أكلَا منه): وهل يؤكل هذا ؟! قال ، الله
 .(1)(لآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيهاا

 . (8)إن الغيبة من الكبائر وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب إلى الله عز وجل: قال القرطبي -د
 : ةالأعذار المرخصة في الغيب -هـ

 : العلماء الغيبة في مواضع منها أجاز
، فلان ظلمني -يستعين به على أخذ حقه ممن ظلمه -: مثل قول المظلوم للقاضي: التظلم: الأول
، وعلماء الأمة على ذلك مجمعون، أو أساء إلين بغيبة، أو قذفني، أو ضربني، أو خانني، أو غصبني

يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن  أتى النبي أن رجلَ ):  النبيوحجتهم قول 
 .(5)، (4)(مطل الغنِ ظلم): هلو وق، (3)(لصاحب الحق مقال

إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا » :كقول هند للرسول : الستفتاء: الثاني
خذي أنت وبنوك ما يكفيك ): فقال النبي  «؟فهل علي جناح أن آخذ من ماله سراوولدي 
 بل أجابها ، لأنه لم يغير عليها، ولم يرها مغتابة، فذكرته بالشح والظلم لها ولولدها، (6)(بالمعروف
 .(0)بالفتيا لها

كأن يقول الرجل للإمام أو صاحب الشأن أو لمن يستطيع : على تغيير المنكرالستعانة : الثالث
﴿لا يحويب  الَّذو : لقوله تعالى، فازجره، وما شابه ذلك، شرب الخمروي، فلان يفعل المنكر: تغيير المنكر

لس وءي مينَ الْقَوْلي إيلاذ مَنْ ظوليمَ﴾  .(8)الْجهَْرَ باي

                                                           

السنن الكبرى، لأحد بن شعيب أبي عبد الرحن النسائي، )سنن النسائي الكبرى(، باب ذكر استقصاء الإمام  (1)
(، الصحيح، لمحمد بن حبان بن أحد أبي حاتم البستي، 0165(، حديث رقم )4: 800على المعتف عنده، )

 (.4399( حديث رقم )11: 844)صحيح ابن حبان(، كتاب الحدود، )
 (.16: 330تفسير القرطبي، ) (8)
 (.3: 155(، حديث رقم )8411صحيح الإمام البخاري، باب مطل الغني ظلم، ) (3)
 (.3: 155(، حديث رقم )8411صحيح الإمام البخاري، باب مطل الغني ظلم، ) (4)
 (.16: 339تفسير القرطبي، ) (5)
 (.8811رقم ) (، حديث3: 113صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، ) (6)
 (.16: 889تفسير القرطبي، ) (0)
(. وينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لمحمود بن عبدالله 148سورة النساء، الآية رقم ) (8)

(، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، لوهبة بن مصطفى 3: 100الحسيني الآلوسي، )تفسير الآلوسي(، )
 (.86: 864الزحيلي، )التفسير المنير(، )
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وخاصة في الأمور التي تهم الناس كالاستشارة في : شر ونصيحتهمتحذير المسلمين من ال: الرابع
فإن ، فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصيحة للمستشير لا على قصد الوقيعة، وإيداع الأمانة، الزواج

وإن علم أنه لا ينزجر إلا ، فهو الواجب وفيه الكفاية، علم أنه يتك التزويج بمجرد قوله لا تصلح لك
اهتكوه حتى يعرفه ، أترعون عن ذكر الفاجر): قال الرسول ، عيبه فله أن يصرح بهبالتصريح ب

، والمبتدع، الإمام الجائر: ثلاثة لا غيبة لهم: وكانوا يقولون، (1)(الناس اذكروه بما فيه حتى يُذره، الناس
ء الجرح والتعديل وما قاله علما، وكذلك يجوز جرح المجروحين من الرواة بعد التحقق، (8)والمجاهر بفسقه

 .(3)عنهم
وكان ممن يتظاهر ، والمجاهر بشرب الخمر، كالمخنث وصاحب الماخور: المجاهر بالفسق: الخامس

فلا إثم ، فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به، بحيث لا يستنكف من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به، به
 .(4)(غيبة له من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلَ): قال رسول الله ، عليك

فلا إثم على ، والأعمش، كالأعرج: أن يكون الإنسان معروفاا بلقب يعرب عن عيبه: السادس
وذلك لأن هذا الأمر قد صار بحيث لا يكرهه ، فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف، من يذكره به

شخصه فلا يجوز  أما إن ذكر ذلك على سبيل الانتقاص من، صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهوراً به
 .(5)ذكر ذلك
 

بواعث الغيبة
(6) : 

 : ى أمراض عندهم ومن هذه البواعثلو تأملنا بواعث الغيبة عند المغتابين لوجدناها تدل عل 
وذلك ، إن الرجل إذا غضب من آخر دفعته نفسه إلى الانتقام منهف: إشفاء الغيظ عند المغتاب -1

 بذكر مساوئه .
فقد يغضب هذا الرجل لغضبهم : ة الرفقاء ومساعدتهم على الكلَمموافقة الأقران ومجامل -8

                                                           

 (.1111(، حديث رقم )19: 418ه(، )361المعجم الكبير، لسليمان بن أحد أبي القاسم الطبراني، )ت (1)
 (.680( برقم )1: 810ه(، )481ذم الكلام وأهله، لعبدالله بن محمد بن علي أبي إسماعيل الهروي )ت (8)
ه(، 816مقدمة ابن الصلاح، لعبدالرحيم بن الحسين زين الدين العراقي، )تينظر: التقييد والإيضاح شرح  (3)
(441 :1.) 
(، حديث رقم 11: 811السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث، ) (4)
 (.16: 339(، وينظر: تفسير القرطبي )81443)
 (.16: 341( تفسير القرطبي )5)
ه(، 515بواعث مفصلة في كتاب: إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمد أبي حامد الغزالي الطوسي )ت( انظر ال6)
(146 :3.) 
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، أو قد يرى أقرانه يقعون في غيبة شخص فلا ينكر عليهم، ويغتاب من يغتابونه فيقع في الغيبة
 ويشاركهم في الغيبة حفاظاً على أمراء السوء .

صور أنه عالم وأعلم من فقد يصيب الغرور المغتاب ويت: إرادة التصنع والمباهاة والعجب بالنفس -3
 فيدفعه ذلك أن يصف غيره بالجهل .، غيره

فقد يسمع أناساً يكثرون من الثناء على رجل بالعلم أو الكرم أو حسن الخلق فيغتاظ من : الحسد -4
فيدفعه الحسد إلى الكلام ليثبت ، ويحرص على أن يزيل ما في أذهانهـم من تزكيـة له، ثنائهم عليه

 . نقيض ما عورف عنه
 فيذكر عيوب غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة .: إشغال وقت الفراغ بالهزل والضحك -5

 : لفتات بيانية

والسر فيه إفادة معنى البعضية للإذن بأن ما في الظنون ما  كَثييراا مينَ الظَّن ي  التنكير في قولـه تعالى -1
تنب من غير  أحد على ظن إلا بعد تأمل وبعد نظر  ئ يجت لئلا، تبيين لذلك ولا تعيينيجب أن يجو

وما أكثر ، واستشعار للتقوى والحذر من أن يكون الظن طائش السهم بعيداً عن الإصابة، وتمحيص
 .(1)ولا يستند إلى شيء من اليقين، الذين تسول لهم ظنونهم ما ليس واقعاً 

يهي مَيْتاا فَكَريهْتُمُوه أَيُيُبُّ أَحَدكُُمْ : الاستعـارة التمثيليـة في قوله تعالى -8 فقد شبه  أَنْ يََْكُلَ لحَْمَ أَخي
 : وفيها من المبالغات ما يلي، اً من يغتاب غيره بمن يَكل لحم أخيه ميت

 .كأنه أمر مفروغ منه مبتوت فيه،  رالاستفهام الذي معناه التقري -أ
 .غاية من الكراهة موصولاً بالمحبةجعل ما هو ال -ب
 إلى كل أحد للإشعار بأن أحداً لا يحب ذلك لنفسه ولا لغيره.إسناد الفعل  -ج
بل ، نه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعثها على التقززأ -د

 جعله أخاً له .
 . (8)اعلى أكل لحم الأخ حتى جعله ميتً نه لم يقتصر أ -هـ

أي إن صح هذا ، وفيه معنى الشرط، واستقر ذلك، فقد كرهتموهمعناه  فَكَريهْتُمُوه: قولـه تعالى -3
 .(3)فكرهتموه

إن مما يلفت النظر أن الآية الكريمة التي نعيش في  )علَقة الغيبة بالتجسس وسوء الظن(التتيب  -4
، وانتهت بتحريم الغيبة، فبدأت بتحريم سوء الظن، ظلالها نهت عن سوء الظن والتجسس والغيبة

                                                           

 (.805-9: 804( إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، دار الإرشاد، سورية، )1)
 (.805-9: 804إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، ) (8)
 (.4: 303ه(، )538امض التنزيل، لمحمود بن عمرو بن أحد أبي القاسم الزمخشري )تالكشاف عن حقائق غو  (3)
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 ؟الثلاثة فهل هناك علاقة بين الأمور، يم التجسسوتوسطت بتحر 
يجد أن ترابطاً بين الظن ، إن المتأمل لأحوال الناس الذين يقعون في هذه الآفات المهلكات 

أخذ ، فإذا ظن أحد بالآخر ظناً سيئاً ، بل إن كل أمر يسلم إلى الذي يليه في الغالب، والتجسس والغيبة
وهو البحث عن عيوب ، هذا هو التجسس الذي نهت عنه الآيةو ، يبحث عنه ويريد أن يتحقق منه

أخـذ يذكره للناس ، فإذا تحقق ظنه السيء بعد بحثه السيء بوجود العيب الذي كان يبحث عنـه، الناس
 .(1)فسوء الظن يؤدي إلى التجسس الذي يؤدي إلى الغيبة، وهذه هي الغيبة

 :  السماع المحمود
 :  منها، ا إلى عدة أنواعينقسم السماع المحمود في الدني

، البشــر وســائل تشــعرهم بالراحــة والأمــان لبــني فقــد يســر الله : سم  اع ص  وت الط  ير: الن  وع الأول
فيـبرز ذلـك ، وتلك الأصوات تظهر إبداع الخالق في صـنعة، ومن هذه الوسائل أن سخر لهم أصوات الطير

وعظـيم ، يـور تنشـد تسـبيحاً يليـق بجـلال اللهوالط، الإبداع والجمال حينما يتنفس الصـباح منـذ وهلتـه الأولى
وقـــد ثبـــت ذلـــك التســـبيح في خمـــس آيات مـــن كتابـــه ، حـــين تطـــرب الآذان فرحـــاً بـــنعم الله عليهـــا، ســـلطانه

َ يُسَ  ب يلُ لَ  هُ مَ ن فيي السَّ  مَاوَاتي وَالْأَرْضي وَالطَّي ْ  رُ صَ افَّات  كُ  ل  ﴿: العزيـز منهــا قولـه تعــالى قَ  دْ أَلَمْ تَ  رَ أَنَّ اللََّّ
اَ يَ فْعَلُونَ  ُ عَلييمم بمي  .(8)﴾عَليمَ صَلََتهَُ وَتَسْبييحَهُ وَاللََّّ

فأصــوات تســبيحها ، نقطــاع لهــا بالله تعــالىاطيــور يجعلنــا علــى علاقــه دائمــة لا ســماع أصــوات الفإذن 
ومــن ، لأن الطــير تســبح الله بــلا كلــل أو ملــل، يجــب أن نتخــذه كالمنبــه لنــا إن غفلنــا عــن ذكــر الله وتســبيحه

الَّ  ذيينَ آمَنُ وا وَتَطْمَ  ئينُّ قُ لُ وبُ هُم بي  ذيكْري اللََّّي ِ أَلَ بي  ذيكْري ﴿هنـا يجـب أن نجعــل ألسـنتنا وقلوبنــا عـامرة بـذكر الله 
 .(3)﴾اللََّّي تَطْمَئينُّ الْقُلُوبُ 

بكـل  إن مـن أجـل مـا يمكـن للمـؤمن أن يسـمعه سمـاع ذكـر الله : سماع ذكر الله : لنوع الثانيا
فهــو ، ذانوغيرهــا مــن صــور الــذكر كــالأ، بالتســبيح أو التكبــير أو التهليــل أو التحميــد نســواء أكــا ،صــوره

والذى يـدل علـى ذلـك ، يدخل ضمن صور الذكر لأنه من مبتدئه حتى منتهاه ذكر لله وحده لا شريك له
َ  ارةَم وَلَ بَ يْ  ﴿: تفســير المفســرين الــذكر في قولــه تعــالى عم عَ  ن ذيكْ  ري اللََّّي وَإيقَ  امي الصَّ  لََةي ريجَ  الم لَّ تُ لْهي  يهيمْ تجي

فعلــى المــؤمن حينمــا يســمع ، (1)بالآذان (4)﴾وَإييتَ  اءي الزَّكَ  اةي يَخَ  افُونَ يَ وْما  ا تَ تَ قَلَّ  بُ فيي  هي الْقُلُ  وبُ وَالْأبَْصَ  ارُ 

                                                           

 (.184، )ص: مد عبدالقادر أبي فارسفي ظلال سورة الأخلاق، )نظرات في سورة الحجرات(، لمح( 1)
 (.41سورة النور: الآية رقم ) (8)
 (.88سورة الرعد: الآية رقم ) (3)
 (.30سورة النور: الآية رقم ) (4)

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%22


  - 81 - 
 

  أن رسـول الله: يسـعيد الخـدر  كمـا روى ذلـك أبـو،  وأن يقول مثلما يقول المؤذن، الآذان أن ينصت له
 .(8)(إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن): قال

وثبـت ذلـك في عـدة ، وهو مـن أعظـم مـا يمكـن سماعـه في الـدنيا: سماع للقرآن الكريم: النوع الثالث
نُ ونَ الَّ ذيينَ إيذَا ذكُي رَ ﴿: منهـا قولـه تعـالى (3)ةعشـرة آيـ ثنتياآيات من كتاب الله عز وجل بلغت  َ ا الْمُؤْمي  إينََّّ

لَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإيذَا تلُييَتْ عَلَيْهيمْ آيَاتهُُ زاَدَتْ هُمْ  ُ وَجي  .(4)﴾رَبه ييمْ يَ تَ وكََّلُونَ  إييماَنا وَعَلَى اللََّّ
وأمـرنا ،  وأمر به رسـوله الكـريم، (5)يحبه الله ويرضاه يالذ يلقرآن الكريم هو السماع الشرعاوسماع 

 يفقـــد أثـــنى الله علـــيهم ورضـــ، ونســـير علـــى نهجهـــم في ذلـــكأن نتـــبعهم  ﴾﴿وبأصـــحابه  تأســـياً بـــه 
ُ عَلَ يْهيم م ي نَ النَّبيي ي يَن مي ن ذُر ييَّ ةي آدَمَ ﴿: قولـه تعـالى، ومما مدحهم به في كتابه، عنهم أُولََٰئي كَ الَّ ذيينَ أَنْ عَ مَ اللََّّ

لَ ىَٰ عَلَ يْهيمْ آيَاتُ ال رَّحَََْٰني  وَمِيَّنْ حََلَْنَا مَعَ نوُح  وَمي ن ذُر ييَّ ةي إيبْ  رَاهييمَ وَإيسْ رَائييلَ  نَ ا إيذَا تُ ت ْ وَمِيَّ نْ هَ دَيْ نَا وَاجْتَ بَ ي ْ
ا وَبكُييًّا  .(0()6)﴾خَرُّوا سُجَّدا

ويثـاب عليـه المـرء أتم ثـواب مـا ، (8)يقـوم عليـه بنـاؤه ييمـان الـذستماع للقرآن الكريم هو أساس الإوالا
 .(9)دام القصد منه نيل رضوان الله عز وجل

                                                           

(؛ بحر العلوم، لنصر بن محمد بن أحد 8: 8618ابن أبى حاتم الرازي، )تفسير القرآن العظيم: لعبدالرحن بن محمد  (1)
(؛ النكت والعيون: لعلي بن محمد بن محمد أبي 8: 515ه( )تفسير السمرقندي(، )303أبي الليث السمرقندي )ت

 (.4: 110ه( )تفسير الماوردي(، )451الحسن بالماوردي )ت
(؛ وصحيح مسلم، باب القول 611(، حديث رقم )1: 159ادي، )صحيح البخاري، باب ما يقول إذا سمع المن (8)

 (. 384( و )383( حديث رقم )1: 888مثل قول المؤذن لمن سمعه، )
(؛ 31( والآية رقم )8(؛ سورة الأنفال الآية رقم )814(، سورة الأعراف: الآية رقم )83سورة المائدة: الآية رقم ) (3)

(؛ سورة 58(؛ سورة مريم: الآية رقم )119( والآية رقم )110سراء الآية رقم )(؛ سورة الإ6سورة التوبة: الآية رقم )
 (.51(؛ سورة القلم: الآية رقم )83(؛ سورة الزمر: الآية رقم )15(؛ سورة السجدة: الآية رقم )35الحج: الآية رقم )

 (.8سورة الأنفال: الآية رقم ) (4)
 (.81: 64ه(، )088يمية الحراني )تمجموع الفتاوى؛ لأحد بن عبد الحليم ابن ت (5)
 (.58سورة مريم: الآية رقم ) (6)
(؛ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: لمحمد بن على بن أحد أبو عبدالله 11: 686مجموع فتاوى ابن تيمية، ) (0)

 (.591ه(، )ص: 008البعلي، )ت
أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لمحمد بن (8)

 (. 1: 481ه(، )051)ت
ه(، 051الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية )ت (9)
(834 :1.) 
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، وهــذا لا يجــده إلا مــن يتلقــاه بحــس واع وقلــب مفتــوح، في القلــوب الدهشــةم الله عــز وجــل يثــير وكــلا
 .(1)فسماع القرآن الكريم يهز أوتار القلب
 : السماع المذموم )غير المحمود(

 :  يحتوى السماع المذموم على أربعة أنواع منها
والباطـــــل في ، (8)الحـــــق والباطـــــل في اللغـــــة مـــــن مـــــادة )ب ط ل( هـــــو نقـــــيض، سم     اع أه     ل الباط     ل

والفعــال ، وهــو مــا لا ثبــات لــه مــن المقــال، وضــد الحــق، والســاقط ضــد الصــحيح، هــو الفاســد الاصــطلاح
 .(3)عند الفحص عنه

في كتابــه العزيــز  (4)ينمــرت والــذى ذكــره الله ، ويعــد سمــاع أهــل الباطــل أحــد أنــواع الســماع المــذموم
َ  ا فَ  لََ وَقَ  دْ نَ   زَّلَ عَلَ  يْكُ ﴿: منهــا قولــه تعــالى َ  ا وَيُسْ  تَ هْزَأُ بهي عْ  تُمْ آيَاتي اللََّّي يكُْفَ  رُ بهي مْ فيي الْكيتَ  ابي أَنْ إيذَا سميَ

عُ الْمُنَ  افيقييَن  َ جَ  امي وَالْكَ  افيريينَ فيي تَ قْعُ  دُوا مَعَهُ  مْ حَ  تىََّٰ يَخوُضُ  وا فيي حَ  دييث  غَ  يْريهي إينَّكُ  مْ إيذاا م ي  ثْ لُهُمْ إينَّ اللََّّ
إذ كـانوا يخوضــون في الكفــر وذم الإســلام والاســتهزاء  ةمكــ يمشــركفي  الآيــةوقـد نزلــت ، (5)﴾يعا  اجَهَ  نَّمَ  يَ 

ولا يسـتطيعون الإنكـار علـيهم لضـعفهم وقـوة ، وكان بعض المسلمين يجلسون معهم في هذه الحال، بالقرآن
 .(6)وعدم الجلوس إليهم في هذه الحال، عراض عنهمأمروا بالإف، المشركين

لمــا ، اع الســماع المــذموم الاســتماع إلى الغيبــة والنميمــة وهــو يقــود إلى تفتيــت المجتمعــاتأيضــا مــن أنــو 
وممــا يـدل علــى تحــريم ذلـك مــا ورد في كتــاب الله ، وعواقــب وخيمــة علـى المجتمعــات، يتكانـه مــن آثار سـلبية

 :﴿ َعُوا اللَّ ﴿: وقوله، (0)﴾وَالَّذيينَ هُمْ عَني اللَّغْوي مُعْريضُون غْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلُوا لنََ ا أَعْمَالنَُ ا وَإيذَا سميَ
تَغيي الْجاَهيليينَ   .(8)﴾وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلََمم عَلَيْكُمْ لَ نَ ب ْ

                                                           

 (. 6: 3080في ظلال القرآن: لسيد قطب ) (1)
(؛ تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمند بن محمند بن 11: 56لسان العرب: لابن منظور، مادة )ب ط ل(، ) (8)

 (. 88: 89ه(، )1815عبدالرزناق الحسيني الزذبيدي )ت
 (.1: 69ه(، )1131التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي )ت (3)
 (.68ية رقم )(؛ وسورة الأنعام: الآ141سورة النساء: الآية رقم ) (4)
 (.141سورة النساء: الآية رقم ) (5)
 (.5: 300ه(، )1354تفسير القرآن الحكيم؛ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني الحسيني )ت (6)
 (.3سورة المؤمنون: الآية رقم ) (0)
 (.55سورة القصص: الآية رقم ) (8)
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فيجــــب أن يلغــــى ، (1)واللغــــو في هــــذه الآيات هــــو ســــقوط القــــول وهــــذا يعــــم جميــــع مــــا لا خــــير فيــــه
 .(3)عن غائب يب أم حكمخاطء من القول سواء وجه إلى يوهو البذ، (8)ويتك

، (4)ةالأحــوال الشــيطاني يلأنــه يقــو  وذلــك، النــوع الآخــر مــن الســماع المــذموم هــو سمــاع الغنــاء المحــرم
والصـحيح ، أما المقبلون علـى الغنـاء فقـد عـوده لـذة، ح المعرضين عنهدَ ومَ ، ويبغضه وهذا ما يكرهه الله 

فلـذتها متمثلـة في سمـاع كـل ، نـه يعقبهـا ألم أعظـمإثم ، رةأنها وإن كانت في نظرهم لذة إلا أنها تمنع لذة الآخـ
ــــه ودينــــه ودنيــــاه وَالَّ    ذيينَ لَ ﴿: تاركيــــه فقــــال  كســــماع اللغــــو الــــذى مــــدح الله،  مــــا يضــــر العبــــد في قلب

للَّغْوي مَرُّوا كيرَاماا  .(6).(5)﴾يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإيذَا مَرُّوا باي

  النتائج

، وفهـم القلـب، وإجابـة الـدعاء، الإفهـام: يه الكريم تحمل عدة معانجاءت كلمة السمع في القرآن 
 .والإيمان، والطاعة، نتظارالإصغاء والا: وهناك ألفاظ ذات صلة بالسمع منها، وسماع جارحة الأذن

 لله  ةوالســـماع يثمـــر الطاعـــ، أنـــه أهـــم وســـيلة مـــن وســـائل الـــتعلم: ولســـماع الإنســـان فوائـــد منهـــا
كمـا أن السـماع ،  وتحريكـه عنهـا طلبـاً وهـرباً ، المسـموع ع تنبيه القلب على معانيهمة السما وم،  ورسوله

ودليــل يســـير ، وهــو منــاد ينــادى للإيمــان، محــرك يثــير ســاكن العزمــات إلى أعلــى المقامــات وأرفــع الــدرجات
 .طريق الجنانبالركب في 

، وسمــاع ذكــر الله، لطــيرفالســمع المحمــود منــه سمــاع ا، والســماع المــذموم، كمــا أن الســمع منــه المحمــود
 .غيرهم كما أن لهذه عدة آثار سواء على المؤمنين أو،  وسماع القرآن الكريم

وسمــاع ، وسمــاع النميمــة، وسمــاع الغيبــة، سمــاع أهــل الباطــل: الســماع المــذموم في الــدنيا عــدة أنــواع منهــا
 النبوية. ةالسن وأيدتها، وعقوبات كما بينتها أدلة الكتاب، ولهذه الأنواع عدة آثار، الغناء

                                                           

ه(، 548غالب بن عبدالرحن ابن عطية الأندلسي )ت المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبدالحق بن (1)
(136 :4.) 
 (.83: 86ه(، )616مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(؛ لمحمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي )ت (8)
 (.5: 8011في ظلال القرآن؛ سيد قطب، ) (3)
الحراني )ت:  أبو العباسن عبد السلام ابن تيمية: الفرقان بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان: أحد بن عبد الحليم ب (4)

 (.183ه(، )ص: 088
 (.08سورة الفرقان: الآية رقم ) (5)
 (. 1: 843الجواب الكافي، ابن قيم الجوزية، ) (6)
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  قائمة المصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم

، دار المعرفة، ه(515لمحمد بن محمد أبي حامد الغزالي الطوسي )ت: إحياء علوم الدين (1)
 بيروت.

دار ، لمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (8)
 بنان.ل، بيروت، إحياء التاث العربي

 سورية.، دار الإرشاد، لمحيي الدين الدرويش: إعراب القرآن وبيانه (3)
الطبعة ، ه(451: لعلي بن محمد بن محمد أبي الحسن الشهير بالماوردي )ت: أعلام النبوة (4)

 ه.1419، الأولى
، لمحمد بن عبدالله الشبلي أبي عبدالله الدمشقي: آكام المرجان في أحكام الجان (5)

 ، 8111، القاهرة، مصر، مكتبة القرآن، هيم محمد الجملتحقيق ابرا، ه(069)ت
 ه(.303لنصر بن محمد بن أحد أبي الليث السمرقندي )ت: بحر العلوم (6)
لمحمند بن محمند بن عبدالرزناق الحسيني الزذبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس (0)

 تحقيق مجموعة من المحققين.، ه(1815)ت
محمد سالم : تحقيق، ن أحد بن جزي أبي القاسم الكلبيلمحمد ب: التسهيل لعلوم التنزيل (8)

 م.1995ه=1415، دار الكتب العلمية، هاشم
، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ه(145: )ت: لعلي بن محمد الجرجانى: التعريفات (9)

 بيروت.
، ه(1354محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني الحسيني )ت: تفسير القرآن الحكيم (11)

 م.1991، ة المصرية العامة للكتابالهيئ
 (.8: 8618)، لعبدالرحن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي: تفسير القرآن العظيم (11)
: ه( تحقيق004إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء الدمشقي ): تفسير القرآن العظيم (18)

 م(.1999ه=1481الطبعة الثانية )، دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن محمد سلامة
دار الفكر ، لوهبة بن مصطفى الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (13)

 ه1418، الطبعة الثانية، دمشق، المعاصر
، لعبدالرحيم بن الحسين زين الدين العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (14)

، الطبعة الأولى، لمنورةالمدينة ا، المكتبة السلفية، عبدالرحن محمد عثمان: تحقيق، ه816ت
 م.1969ه= 1389

لمحمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف (15)
 .1991ه= 1411، الطبعة الأولى، القاهرة، عالم الكتب، ه(1131)ت
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: تحقيق، لمحمد بن جرير بن يزيد أبي جعفر الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (16)
 م.8111هـ=1481، الأولى: الطبعة، مؤسسة الرسالة،  شاكرأحد محمد

: )ت، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري: الجامع الصحيح المسند (10)
 م.1980ه=1410، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الشعب، ه(856

: تحقيق، ه(809لمحمد بن عيسى أبو عيسى التمذي )ت: الجامع الصحيح سنن التمذي (18)
 بيروت.، دار إحياء التاث العربي، أحد محمد شاكر وآخرون

محمد فؤاد : تحقيق، ه(861لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري )ت: الجامع الصحيح (19)
 بيروت.، دار إحياء التاث العربي، عبدالباقي

 لمحمد بن أحد الأنصاري شمس الدين أبوعبدالَّذ ، تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (81)
، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، أحد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق، )ه601)ت، القرطبي
 القاهرة.

عبدالعظيم رمضان ل: الحكم الشرعي المستنبط من لفظ السمع في القرآن الكريم (81)
فبراير ، العدد السادس، مجلة العلوم والبحوث الإسلامية، دراسة أصولية فقهيه، عبدالصادق

 السودان.، 8113
: تحقيق، ه(481لعبدالله بن محمد بن علي أبي إسماعيل الهروي )ت: ذم الكلام وأهله (88)

ه= 1418، الطبعة الأولى، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، عبدالرحن عبدالعزيز الشبل
 م.1998

، سيني الآلوسيلمحمود بن عبدالله الح: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (83)
 ه1415، بيروت، دار الكتب العلمية، عطية على عبدالباري: تحقيق

، عبدالغفار البنداري: تحقيق، لأحد بن شعيب أبي عبد الرحن النسائي: السنن الكبرى (84)
 م.1991ه= 1411، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، وسيد كسروي حسن

سْتاني )ت لسليمان بن الأشعث أبي داود: السنن (85) جي شعَيب : ه( تحقيق805: السني
 م.8119ه=1431، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية، وآخرون، الأرناؤوط

شعيب : تحقيق، ه(803لمحمد بن يزيد بن ماجة أبو عبدالله القزويني )ت: السنن (86)
 م.8119ه=1431، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية، الأرناؤوط وآخرون

، ه(813)ت، لعبدالملك بن هشام بن أيوب أبي محمد الحميري المعافري، بويةالسيرة الن (80)
، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، مصطفى السقا وآخرون: تحقيق

 م.1955ه= 1305
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: تحقيق، ه(458لأحد بن الحسين بن علي أبي بكر البيهقي )ت، شعب الإيمان (88)
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ، يد حامدعبدالعلي عبدالحم

 م.8113ه=1483، الطبعة الأولى، ببومباي بالهند
مؤسسة ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، لمحمد بن حبان بن أحد أبي حاتم البستي، الصحيح (89)

 م.1993ه= 1414، الطبعة الثانية، بيروت، الرسالة
لأحد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف : أشرف الألفاظعمدة الحفاظ في تفسير  (31)

، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، محمد باسل عيون السود: تحقيق، ه(056بالسمين الحلبي )ت
 م.1996ه=1410

لأحد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن : الفرقان بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان (31)
، دمشق، مكتبة دار البيان، عبدالقادر الأرناؤوط: تحقيق، ه(088: )ت العباس الحراني أبو: تيمية

 م.1985ه= 1415
، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، للحسن بن عبدالله أبي هلال العسكري: الفروق اللغوية (38)

 مصر.
 القاهرة.، دار الشروق، لسيد قطب إبراهيم: في ظلال القرآن (33)
دار ، مد عبدالقادر أبي فارسلمح، سورة الحجرات()نظرات في : في ظلال سورة الأخلاق (34)
 م.1998، الطبعة الأولى، مار للنشر والتوزيعع
لمحمود بن عمرو بن أحد أبي القاسم الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (35)

 ه.1410، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الكتاب العربي، ه(538)ت
 لعلي بن محمد بن إبراهيم علاء الدين أبي الحسن الشيحي: لباب التأويل في معاني التنزيل (36)
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